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 ةقاعدة "الضرر يزال" وأثرها في المستجدات الطبي  

 -نموذجاأزرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي -

 

 (محمد بوضياف المسيلة )جامعة د/ سويس ي ليلى

 جامعة محمد بوضياف المسيلة(د/ ميهوبي نصيرة )

 

 مقدمة:

  وأعضائه سواء  إن الشريعة الإسلامية جاءت أحكامها تكفل حق كل إنسان في حفظ كرامته وحرمة جسده       

الشرعية،    حيّا  كان المقاصد  أهم  من  ووقايته  الجسد  هذا  حفظ  فجعلت  ميّتا،  تو أو 
ّ
المقصد     تبن هذا  لرعاية 

الخاصة والعامة. وتتجلى كذلك   المفاسد والمضار  والمنافع المحققة، ودرء  اعتبار المصالح  أحكاما عدة من خلال 

عناية هذا الشرع الحنيف بموضوع دفع المضار وإزالتها عن النفس البشرية؛ من خلال القواعد المنبثة في الفقه 

قاعدة   القواعد  تلك  يزال"الإسلامي، ومن ضمن  تعد    "الضرر  الكبرى التي  الفقهية  القواعد  عنها  تو   إحدى  تفرع 

الشرعية الأحكام  بناء  استحضارها  عند  الفقيه  تعين  وضوابط  ية 
ّ
كل ومسائل   ؛قواعد  قضايا  من  يستجد  فيما 

  يتعلق بعمليات زرع ونقل الأعضاء  خاصة فيما ،متعلقة بالنوازل الطبية التي تحفظ حرمة النفس البشرية  فقهية

   البشرية.

البشرية من أهم موضوعات العصر، والذي أخذ مساحة كبرى           هذا؛ ولما كان موضوع زراعة ونقل الأعضاء 

من الاجتهاد الفقهي المعاصر لأنه يعد من القضايا المستجدة التي هي وليدة ما توصل إليه التقدم العلمي في مجال  

في لاسيما  كبير؛  حضور  المجال  هذا  على  يزال"  "الضرر  قاعدة  لتطبيقات  كان  بحثنا  الطب،  بموضوع  يتعلق  ما 

تقوم ، وهذا من خلال الدور العلاجي الذي يمكن لهذه الزراعة أن  "زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي" في    المتمثل

ية
ّ
 أو التخفيف من وطأته بأي وسيلة ممكنة.  به في منع الضرر وإزالته بالكل

 وعليه ينطلق هذا البحث بطرح بعض الإشكالات الرئيسية التي يتبنّاها وهي كالآتي:       

 عمليات زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي؟ علىما أثر قاعدة "الضرر يزال"  •         

 ما المقصود بقاعدة "الضرر يزال"؟ وما هي شروط تطبيقها؟  •         

 ما المقصود بعملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي؟  •         

ما هو موقف الفقه الإسلامي حيال الاستفادة من الأجنة المجهضة واستخدام أنسجتها في علاج خلايا المخ   •         

 والجهاز العصبي؟

 البحث إلى مطلبين هما: وللإجابة عن هذه الإشكالات قمنا بتقسيم         

 التعريف بمصطلحات البحث المطلب الأول:          

 الفرع الأول: مفهوم قاعدة "الضرر يزال"          
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 الفرع الثاني: مفهوم عملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي         

 زرع خلايا المخ والجهاز العصبي على عملياتالمطلب الثاني: أثر قاعدة "الضرر يزال"          

 الفرع الأول: نقل خلايا المخ والجهاز العصبي من الأجنّة         

 الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي  نقلالفرع الثاني: ال         

 

 المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث 

إن وضع مفاهيم واضحة لمصطلحات البحث له أهميته ودوره في إعطاء نظرة أولية عن المعالم والمجال الذي         

به   فيه مفهوما لأحد هذه موضوع  يتعلق  تناولنا  إلى فرعين، وكل فرع  المطلب  إلى تقسيم هذا  ارتأينا  لذا  البحث، 

 المصطلحات على النحو التالي. 

 الفرع الأول: مفهوم قاعدة "الضرر يزال" 

 أولا: معنى قاعدة "الضرر يزال"   

في مختلف          واسعة  تطبيقات  ولها  الإسلامي،  الفقه  مدار  عليها  التي  الكبرى  القواعد  إحدى  هي  القاعدة  هذه 

إزالة  قواعد  من  الأساسية  الكبرى  القاعدة  أنها  على  الكثيرين  عند  ذكرت  اللفظ  بهذا  وهي  الفقهية،  المجالات 

الضرر يدفع بقدر الإمكان"، "الضرر الضرر، ويدخل فيها كثير من القواعد الفرعية مثل: "الضرر لا يزال بمثله"، "

ما جاء في الحديث الصحيح من طريق ابن عباس رض ي الله عنه أن النبي صلى   أصلهاالأشد يزال بالضرر الأخف".  

 . (1) الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" 

ة وضرارا  اللغةفي    الضرر و          ه مضارَّ ا، وضارَّ ه ضرًّ ه يضرُّ ، قال ابن فارس: " الضاد والرّاء (2) ضد النفع، يقال ضرَّ

 .(3) ثلاثة أصول: الأول خلاف النفع، والثاني: اجتماع الش يء، والثالث: القوّة"

وأكثر اشتقاقات الكلمة واستعمالاتها تعود إلى المعنى الأول؛ فكلمة الضرر اسم جامع لكل ما هو خلاف النفع          

 والإحسان، وكل ما يدل على سوء وشدة حال. 

مطلقا" :  اصطلاحاأما          بالغير  مفسدة  "إلحاق  بأنه:  الضرر  بمصلحة (4) فعرّف  "إخلال  بأنه:  أيضا  وعرّف   .

 .(5) مشروعة للنفس أو الغير، تعديا، أو تعسفا، أو إهمالا"

 
الحديث:    1 رقم  المرفق،  في  القضاء  باب  الأقضية،  كتاب  الموطأ،  أنس،  بن  الإمارات، 2758مالك  الأعظمي،  مصطفى  تحق:   ،

 .1078/ ص4م، ج2004ه/ 1425، 01مؤسسة زايد بن سلطان، ط
. 719/ ص2ج م،1987ه/ 1407، 04الفرابي أبو النصر، الصحاح تاج اللغة، تحق: عطار أحمد، بيروت، دار العلم للملايين، ط 2

 .482/ ص4ه، ج1414، 03ابن منظور محمد، لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط
 . 360/ ص3م، ج1979ه/  1399الرازي ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحق: عبد السلام محمد، دار الفكر، د.ط،  3
الدينية، ط  4 الثقافة  مكتبة  القاهرة،  سعد،  الرؤوف  عبد  تحق:  مالك،  الإمام  موطأ  على  الزرقاني  شرح  محمد،  ،  01الزرقاني 

  .66/ ص4م، ج2003ه/ 1424
  .719م، ص1997ه/ 1418، 01موافي أحمد، الضرر في الفقه الإسلامي، الرياض، دار ابن عفان، ط 5
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لهذه القاعدة يتمثل في أن الضرر إذا وقع وجب في الشرع رفعه ونفيه بعد وقوعه، لأن في هذا والمعنى الإجمالي          

 .(1) الضرر ظلم وغدر وجب منعه وتحريمه مطلقا

بأي طريقة أو وسيلة ممكنة، فإن أمكن رفعه بالكلية فبها،   فكل ضرر واقع أو متوقع كائنا ما كان تجب إزالته       

وإلا لزم تخفيفه بقدر المستطاع، وهذا وفق قيود وشروط حددها الفقهاء حتى يتحقق المقصد الكلي الذي ترمي 

 إليه هذه القاعدة. 

 ثانيا: شروط تطبيق قاعدة "الضرر يزال"    

الفقه         في  منه  ممنوعا  ضررا  بالمصلحة  المخل  التصرف  لاعتبار  وجودها  يلزم  التي  الشروط  جملة  من  إن 

 :(2) الإسلامي نذكر ما يلي

فلا   .1 الموهوم  الضرر  أما  المحقق،  الضرر  إلا  تعتبر  لا  فالشريعة  موهوما،  لا  ومحققا  حقيقيا  الضرر  يكون  أن 

يكترث به ولا يبنى عليه حكم. والمقصود بالضرر المحقق ما يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما، وهذا الأخير 

هو ما يسمى بالضرر المستقبل، إذ لا نقصد بالضرر المحقق الضرر الحال فحسب بل يقصد به الضرر الذي قام 

 سببه وإن تراخت آثاره كلها أو بعضها في المستقبل.

أن لا يكون الضرر يسيرا، بل لابد أن يكون فاحشا وبيّنا، لأن ما كان يسيرا أي قليلا يشق الاحتراز عنه، ومثله   .2

 يحتمل عادة فلا ينظر إليه على أنه ضرر معتبر، ومن ثمّ  فلا يمنع منه. 

وقاعدة   .3 بالضرر"  يزال  لا  "الضرر  قاعدة  بنيت  الشرط  هذا  وعلى  آخر،  ضرر  الضرر  إزالة  على  يترتب  لا  أن 

وبالأولى   بمثله"  يزال  فيه على أ"الضرر لا  بما لا ضرر  يزال  الضرر  أن  ذلك  منه، وحاصل  أكثر  هو  بما  يزال  ن لا 

 الآخرين إن أمكن أو بضرر أخف منه. 

أن تكون المصلحة التي أخل بها، أي: التي وقع عليها الإخلال مشروعة في الأصل إذ لو كانت غير مشروعة لم يعد   .4

 الإخلال بها ضررا معتبرا يمنع منه في الحكم.

 الفرع الثاني: مفهوم عملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي 

 أولا: تعريف عملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي    

للوقوف على المعنى الاصطلاحي لعملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي لابد من توضيح معنى عملية زرع        

من  أو مجموعة  "نقل عضو سليم  أنها:  على  المعاصرين  الفقهاء  من  جملة  فعرّفها  عام؛  بوجه  البشرية  الأعضاء 

 .(3) الأنسجة من متبرع إلى مستقبل ليقوم مقام العضو أو النسيج التالف" 

 
حيدر علي، درر الحكام شرح مجلة  .  179م، ص1989ه/  1409،  02الزرقا أحمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، ط  1

 .37/ ص1م، ج2003ه/ 1423الأحكام، الرياض، دار عالم الكتب، د.ط، 
ص    2 السابق،  المرجع  الإسلامي،  الفقه  في  الضرر  أحمد،  الفقهية،  741،  721موافي  القواعد  في  المفصل  يعقوب،  الباحسين   .

 . 392-390م، 2011ه/ 1432، 02الرياض، دار التدمرية، ط
المؤتمر    3 منظمة  جدة،  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  ميتا،  أو  حيا  آخر  إنسان  جسم  بأعضاء  الإنسان  انتفاع  محمد،  البار 

  .98/ ص1م، ج1988ه/ 1408، 04الإسلامي، العدد
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وجه وذلك على    ،وعرّفت كذلك بأنها: "تخلي الإنسان عن جزء من جسمه لغرض إنقاذ إنسان آخر من الهلاك       

 .(1) الإحسان وبدون عوض"

مقتض ى         حسب  ميت  أو  حي  إنسان  جسم  من  وإزالته  البشري  العضو  "نزع  بقولهم:  القانون  فقهاء  وعرّفها 

 .(2) الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر"

وفقا           القيام  هو  آخر؛  إنسان  جسم  بأعضاء  الإنسان  انتفاع  أن  حيث  من  واحد  التعريفات  هذه  ومؤدى 

 لضوابط معينة بنقل عضو من إنسان سواء كان حيا أو ميتا بغرض زرعه في إنسان آخر دون نيّة المتاجرة. 

في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في   فقد جاء بيان معناه  (3) زرع خلايا المخ والجهاز العصبيأما مصطلح         

عام   السادسة  الهرمونية 1990دورته  أو  الكيميائية  مادتها  إفراز  عن  معيّنة  خلايا  قصور  "علاج  بأنه:  بجدة،  م 

أو هو علاج فجوة في الجهاز العصبي نتيجة بعض    بالقدر السوي  فتودع في موطنها خلايا مثيلة من مصدر آخر،

 .(4) الإصابات"

أو          تنازل إنسان حي عن مخه  العلماء أن عملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي لا تعني  هذا؛ وقد أكد 

تنازلا  يعد  إنسان آخر، لأن ذلك  العصبي لصالح  المقصود هو أخذ   جهازه  عن حياته قطعا وهذا لا يجوز، وإنما 

بعض الخلايا أو الأنسجة من إنسان بعد موته مباشرة وبعد تيقن موته بالطب الحديث وقبل فساد هذه الأجهزة 

الميت،   جسم  الحدود  في  ضمن  وهذا  الذاتي.  بالنقل  يسمى  ما  وهو  نفسه  المريض  من  الخلايا  هذه  نقل  أو 

 والضوابط الشرعية اللازمة لذلك.

 ثانيا: ضوابط عملية زرع ونقل خلايا المخ والجهاز العصبي 

خلايا         زرع  عملية  تعتبر  حتى  متوافرة  تكون  أن  لابد  التي  والضوابط  الشروط  من  جملة  العلماء  المخ   يشترط 

 :(6)، وهذه الشروط هي(5) والجهاز العصبي موافقة لأحكام الشرع الحنيف

 
   .15م، ص2011ه/ 1432، 01القرة داغي، قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، ط 1
م، 2008،  01نبيه نسرين، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، الاسكندرية، دار الوفاء، ط  2

  .84ص
الخلايا العصبية: هي الوحدات الوظيفية للجهاز العصبي، وهي خلايا عالية التخصص لتوليد ونقل النبضات الكهربية لتحقيق    3

  .79م، ص2011التواصل السريع بين أعضاء الجسم المختلفة. انظر: الشربيني أيمن، علم الأنسجة، القاهرة، دار طيبة، د.ط، 
4  ( رقم  القرار  المؤتمر  56/5/6انظر  منظمة  جدة،  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  العصبي،  والجهاز  المخ  خلايا  زراعة  بشأن   )

 . 2149/ ص3م، ج1990ه/ 1410، 06الإسلامي، د.ط، العدد 
السابق،     5 المرجع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  ميتا،  أو  حيا  آخر  إنسان  جسم  بأعضاء  الإنسان  انتفاع  محمد،  البار  انظر: 

. المهدي مختار، زراعة خلايا المخ مجالاته الحالية وآفاقه المستقبلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 115-104/ ص1،  ج04العدد

 . 1783/ ص3، ج06المرجع السابق، العدد
العدد  6 نفسه،  المرجع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  المخ،  وبخاصة  العصبي  الجهاز  خلايا  زراعة  صالح،  ج06الفرفور   ،3  /

   .1743ص
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. أن يأذن المتبرع الذي سيؤخذ منه المخ أو ش يء من الجملة العصبية قبل موته وهو بالغ عاقل مختار، أو يأذن  1

 أولياؤه بعد موته بذلك.

لا 2 الظن،  على  غالبة  أو  يقينية  العلاج  فائدة  تكون  أن  بمعنى  محققا،  والزرع  النقل  عملية  نجاح  يكون  أن   .

 موهومة.

. ألا يكون هنالك سبيل لعلاج الشخص المريض إلا من خلال عملية زرع ونقل الخلايا، فلو لم يتعيّن ذلك النقل 3

 للعلاج فلا يجوز.

. أن لا تكون عملية نقل وزرع خلايا المخ على سبيل المعاوضة كبيع أو شراء أو هبة بمعنى المعاوضة )هبة صورية(  4

بل يجب أن يكون ذلك مجرد تبرع محض ليس فيه أي  كمن يهب دماغ أبيه ليهبه الآخر مبلغا من المال أو متاعا،  

 عاني المعاوضات. ممعنى من 

. وأهم شرط ذكره الفقهاء فيما يتعلق بنقل خلايا المخ من شخص ميت؛ هو القطع بموت المتبرع من الوجهتين 5

 الطبية والشرعية. 

 المطلب الثاني: أثر قاعدة "الضرر يزال" على عمليات زرع خلايا المخ والجهاز العصبي

من التطبيقات الطبية المعاصرة لقاعدة "الضرر يزال" مسألة نقل خلايا المخ والجهاز العصبي؛ حيث بحثت         

بإزالة  الحاكمة  الفقهية  القواعد  إلى  استنادا  الشرعية  أحكامه  وبيّنت  النقل  هذا  حكم  عن  الفقهية  المجامع 

   زرع خلايا المخ والجهاز العصبي مسألتين:بنقل و  من المسائل المتعلقةو الضرر، 

 مسألة نقل خلايا المخ والجهاز العصبي من الأجنّة.  الأولى:        

 مسألة النقل الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي.   الثانية:       

ة
 
   الفرع الأول: نقل خلايا المخ والجهاز العصبي من الأجن

إن الخلايا "الجنينية" تعد هي الأساس في علاج كل ما هو مستعص من الأمراض التي تصيب المخ صورة المسألة:   •

. وهذه الخلايا المطلوبة التي تتواجد في المبكر )الزهايمر(  خرفوالجهاز العصبي؛ كمرض الشلل الرعاش، ومرض ال

ر الإجهاض مباشرة. فهل يجيز الشرع الاستفادة من و الأجنّة قبل بلوغها إثني عشر أسبوعا ينبغي الحصول عليها ف

الإجهاض   حكم  هو  وما  المجهضة؟  الأجنّة  هذه  المخ جل  لأ خلايا  تصيب  التي  المستعصية  والمشاكل  الأضرار  إزالة 

 والجهاز العصبي؟

 لية: اوبيان حكم هذه المسألة يتحدد في العناصر الت         

ةأولا: 
 
 تعريف الأجن

في          " الجيم :  اللغةالجنين  ابن فارس:  الش يء يجنّه جنّا: ستره، يقول  أمّه، وهو مشتق من جنّ  في بطن  الولد 

ر". ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمّه
ّ
 .(1) والنون أصل واحد وهو السّتر والتست

 
، المرجع  الرازي ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. 92/ ص13، المرجع السابق، جابن منظور محمد، لسان العرب انظر:   1

 .421/ ص1السابق، ج
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غوي، فهو  كل حمل مستكن في الرحم في أي مرحلة :  اصطلاحاأما  
ّ
فلفظ الجنين في الفقه لا يخرج عن معناه الل

كانت قبل الولادة. ومن الفقهاء من ذكر أن استعمال لفظ الجنين يكون فيما بعد مرحلة المضغة أي عندما يتبيّن 

 . (1) منه ش يء من خلق الآدمي، أما قبل ذلك فلفظ الجنين يكون من باب المجاز

 ثانيا: تعريف الإجهاض 

في          جَهَضَ   اللغةالإجهاض  كلمة  من  أو  (2) مشتق  المرأة  من  المدة  ناقص  أو  الخلق،  ناقص  الحمل  إلقاء  وهو   :

استعمال   يخرج  ولا  يعبرون    الفقهاءغيرها.  ما  وكثيرا  المعنى،  هذا  عن  إجهاض  بمرادفاته لكلمة  الإجهاض  عن 

  .(3) كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص

بأنه:         تعريف الإجهاض  الطبية  في معجم المصطلحات  الرحم مبكرا قبل   وجاء  الحمل من  "خروج متحصلات 

 .(4) تمام تكوّن الجنين، أو قبل قابليته للحياة"

 :(5) هناك نوعان أساسيان من الإجهاضو        

الذي    • وهو  الطبيعي:  أو  التلقائي  ما  الإجهاض  شخص  يقوم  أن  دون  تلقائيا  ويتم  ظاهر  سبب  بدون  يحدث 

إصابة الأم ببعض الأمراض في الأشهر  أو  لجنين،  ل  حدوث تشوه  وأالعوامل الوراثية،  ك؛  بإحداثه وله أساب عديدة

 الأولى من الحمل...ونحوه.

؛ كأن يكون بسبب  أي بفعل فاعل  الإجهاض المحدث أو غير الطبيعي: وهو الإجهاض الذي يعود لأسباب خارجة  •

أو  ناقصا  الجنين  يكون  كأن  يكون بسبب طبي  أو  الجنين،  أو حادث يصيبها فيترتب عليه سقوط  الأم  جناية على 

 . وهو ما يسمى بالإجهاض الاختياري   ، وقد يكون عمدا واعتداء على الجنين فحسبيكون في بقائه خطرا على الأم

 ثالثا: حكم استخدام الأجنة مصدرا لزراعة خلايا المخ والجهاز العصبي: 

قد يثار تساؤل حول جواز نقل الخلايا العصبية المأخوذة من الجنين لعلاج بعض الأمراض المستعصية التي        

 تصيب المخ والجهاز العصبي؟ 

أجمع الفقهاء على القول بأن الأجنة المجهضة عمدا وعدوانا لا مجال للاستفادة منها، لأن الشريعة الإسلامية        

فالحكم تجنبها.  يمكن  لا  ضرورة  ضروري  لسبب  إلا  المتعمد  الإجهاض  تبيح  المسألة    لا  هذه  مثل  ذكر  -في  كما 

 
  .117/ ص16ه، ج1404، 02الكويت، دار السلاسل، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية،انظر:  1
  .131/ ص7، المرجع السابق، جابن منظور محمد، لسان العرب 2
 . 56/ ص2المرجع نفسه، ج وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  3
 . 9م، ص1999ه/ 1419مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات الطبية، القاهرة، د.ط،  4
، 06البار محمد، إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، العدد  5

. العبادي عبد السلام، حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 1795/ ص3ج

   .1825/ ص3، ج06المرجع السابق، العدد
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لأن العدوان على الجنين وتعمد إسقاطه يعد جريمة في حكم الشرع وهو من المسائل   ؛في غاية الوضوح  -الفقهاء

 .(1) المعلومة التحريم من الدين بالضرورة

ة، أو المجهضة لسبب لا يعود إلى اختيار الإنسان، فقد ذهب أغلب الفقهاء  أما الأجنة المجهضة لضرورة طبيّ        

العصبي، وهذا وفق شروط   والجهاز  المخ  في علاج خلايا  بها والاستفادة منها  الانتفاع  القول بجواز  إلى  المعاصرين 

م بجدة، فجاء في نص  1990وضوابط محددة ذكرها قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عام  

 القرار ما يلي: 

زرعها   .1" المطلوب  للأعضاء  مصدرا  الأجنة  استخدام  يجوز  من   لا  لابد  بضوابط  حالات  في  إلا  آخر  إنسان  في 

 توافرها: 

على   الإجهاض  لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر  أ.       

نت لإنقاذ الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية إلا إذا تعيّ   الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر

 حياة الأم.

فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا   إذا كان الجنين قابلا لاستمرار الحياة  ب.       

 إلى استثماره لزراعة الأعضاء.

 لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.  .2

 .(2) "لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة .3

  عمليات رابعا: أثر قاعد "الضرر يزال" على
 
 ة نقل خلايا المخ والجهاز العصبي من الأجن

المعاصر         العلماء  فيتضمن و ذكر  الخطيرة،  الأمراض  بعض  في  مباشرة  علاجية  فوائد  الجنين  لأنسجة  أن  ن 

يعتمد على زراعة الأنسجة العصبية بغرض توفير الهرمونات العصبية مثل:   الأول العلاج بهذه الأنسجة اتجاهين؛  

الرعاشالدوبامين، والكولين... وغيرها،   الشلل  الخلايا هو مرض  تعالجها هذه  التي  ينشأ (3) وأهم الأمراض  الذي  ؛ 

 عن نقص هرمون الدوبامين، حيث ي  
َ
جذع المخ، فتعطي لج هذا المرض بزراعة خلايا جنينية من المادة السوداء  عال

 هذه الخلايا تحسن واضح ونتائج إيجابية، وتفض ي إلى انحسار أعراض المرض وإطالة عمر حياة المريض. 

 
السابق،   1 المرجع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  الحاجة،  عن  الزائدة  أو  المجهضة  الأجنة  من  الاستفادة  سليمان،  الأشقر 

ج06العدد ص3،  السابق، 1950/  المرجع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  المجهضة،  الأجنة  من  الأعضاء  زراعة  عبده،  محمد   .

 . 1955/ ص3، ج06العدد
2  ( رقم  القرار  السابق،  58/7/6انظر  المرجع  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  الأعضاء،  لزراعة  مصدرا  الأجنة  استخدام  بشأن   )

  .2154، 2153/ ص3، ج06العدد
: وهو مرض يتميز بزيادة توتر العضلات وارتعاشها مع حدوث آلام وتململ عند  (( parakinsons diseaseويسمى مرض باركنسون   3

البقاء في وضع ثابت، ويحدث نتيجة ضمور الخلايا الأساس في جذع المخ. انظر: مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات الطبية،  

 . 35/ ص1المرجع السابق، ج
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العلاج   والثاني ويكون  والحركة،  للحس  الناقلة  العصبية  الألياف  مجرى  في  فجوة  أو  تلف  علاج  على  يعتمد 

باستخدام وزراعة الأنسجة الجنينية، فتنمو هذه الخلايا وتشكل ضفائر عصبية وتصبح جسرا يسد تلك الفجوة 

بين الأسبوع  في الأجنة ما  الجراحة وتتواجد  النوع من  في هذا  الجنينية هي الأساس  العصبية  الثغرة، فالخلايا  أو 

 .(1) العاشر والحادي عشر من الحمل

هذا؛ ومن خلال ما تم عرضه للمسائل المتعلقة بنقل خلايا المخ والجهاز العصبي من الأجنّة، نرى الأثر الجلي         

ستجابة لحكم الشرع في وجوب حماية الجسد القاعدة "الضرر يزال" في تلك المسائل؛ ففي إعمال هذه القاعدة  

العلاج   في  الجنينية  الخلايا  استعمالهم  عدم  عند  المرض ى  في  محققا  كان  إذا  فالضرر  عنه،  الضرر  جب  و ودفع 

 خاصة عند عجز الأدوية التقليدية عن دفع معاناته.  إزالته، لأن  المريض هنا  يعد مضطرا إلى هذه الزراعة،

يكون         لا  بأن  شروطها  مراعاة  من  عندئذ  فلابد  الجنينية  الخلايا  نقل  مستند  هي  الملحّة  الضرورة  كانت  فإذا 

من  الأخذ  يكون  وأن  الوقوع،  وشك  على  أو  واقعا  الضرر  يكون  بأن  ة، 
ّ
حال تكون  وأن  لدفعها،  آخر  سبيل  هناك 

غالب   في  الشفاء  أو  النجاة  إلى  موصلا  الجزئي  أو  الكلي  الهلاك  على  المشرف  المريض  في  والزرع  الميت  الجنين 

  .(2)الظن

علاج         ومثاله:  الضرورات،  مرتبة  في  بعضها  يقع  قد  العصبي  والجهاز  المخ  خلايا  علاج  في  الأجنّة  فاستخدام 

ف المبكر)الزهايمر(،  الخرف  ومرض  الرعاش،  الشلل  مرض  مثل  العويصة  العصبية  الأمراض إالأمراض  هذه  ن 

 ا عظيما، وتفسد عليهم حياتهم وإن لم تفوتها بالكلية. جتسبب لأصحابها حر 

هذه          فروع   من  أن  ذلك  إطلاقه،  على  وليس  مقيد  يزال"  "الضرر  قاعدة  إعمال  أن  إلى  نشير  أن  ينبغي  لكن 

قاعدةالقاعدة الأخف"  ؛  بالضرر  يزال  الأشد  و"الضرر  بمثله"،  يزال  بإحداث "الضرر لا  تكون  الضرر لا  فإزالة   ،

أو أن يتعرض   الموت.كأن يتطلب الحصول على هذه الأنسجة تعرض الأم لخطر    ؛ضرر مثله ولا بأكثر منه بالأولى

العلاج من  يحدثه  فيما  النظر  يجب  لذا  أخرى،  إلى مضاعفات خطيرة  الجنينية  بالخلايا  للعلاج  الخاضع  المريض 

م   وإلا  جاز  نفسه  المرض  بقاء  من  أخف  الضرر  كان  فإن   ، في  ضرر  موكول  هو  ونوعه  الضرر  درجة  ومعرفة  نع، 

 جملته إلى الموثوقين من الأطباء، ما لم يعارض تقديرهم حكم شرعي. 

والحاصل من هذا؛ أن الانتفاع بأنسجة الجنين لإنقاذ مسلم معصوم من التهلكة أو الضرر، ينبغي أن يكون         

من  أخطر  المصلحة  هذه  فوات  يكون  وأن  الجنين،  من  إليه جزء  نقل  ي  الذي  الآدمي  هذا  الظن شفاء  غلبة  على 

 إتلاف الجنين، ولا يتحقق ذلك بمجرد الشك ولابد من قناعة أهل الاختصاص بذلك. ة مفسد

 

 
، 06المهدي مختار، زراعة خلايا المخ مجالاته الحالية وآفاقه المستقبلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، العدد  1

  .1781 -1778/ ص3ج
المرجع   2 الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  العلمية،  والتجارب  الأعضاء  زراعة  في  به  الانتفاع  وحكم  الجنين  حقيقة  ياسين،  نعيم 

  .1912/ ص3، ج06السابق، العدد
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 الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي   نقلالفرع الثاني: ال

هي أن ينقل جزء من الغدة الكظرية )النخاع( من المريض لمداواة مرض الشلل الرعاش، وذلك  صورة المسألة:    •

إذا  الذاتي؟  وهل هناك محذور شرعي  النقل  في دماغ المريض نفسه. فما حكم هذا  القاعدية  في الأنوية  بوضعها 

 كان مصدر الحصول على الأنسجة هو المريض نفسه؟

 بيان حكم هذه المسألة يتحدد في العناصر التالية:        

 أولا: تعريف النقل الذاتي 

لاستعادة           آخر  موضع  في  الجسم  نفس  في  وزرعه  إنسان  جسم  من  عضو  أخذ   " بأنه:  الذاتي  النقل  يعرّف 

 وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية". 

عام           الرابعة  دورته  في  المنعقد  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  معناه  بيان  "نقل  1988وجاء  بأنه:  بجدة،  م 

آخر مكان  إلى  الجسد  من  مكان  من  والدم   العضو  والأوردة  والغضاريف  الجلد  كنقل  نفسه،  الجسد  من 

 .(1) ونحوها"

 :(2)ولا يخلو نقل الأعضاء في النقل الذاتي من حالتين        

 . أن يكون نقل الأعضاء ضروريا؛ كنقل جزء من وريد سليم من المريض وغرسه مكان التالف من أوردة القلب. 1

. أن يكون نقل الأعضاء حاجيا؛ كبعض الجراحات التصحيحية التي يحتاج إليها المريض لترقيع بعض الحروق  2

 الجلدية. 

 ثانيا: حكم النقل الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي 

إن مسألة النقل الذاتي للأعضاء أو الخلايا أو الأنسجة من موضع إلى آخر في الشخص ذاته، تعد من النوازل         

، وبمراعاة التي بحث فيها الفقهاء المعاصرون وبيّنوا مشروعيتها، وقد استدلوا على ذلك بقواعد الشريعة العامة

 مقاصد الشريعة في حفظ النفس ودفع الضرر عنها. 

فجاء في قرار هيئة كبار العلماء ما نصه: "وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو  -       

الظن  على  وغلب  نزعه  في  الخطر  وأمن  إليه،  الحاجة  إذا دعت  نفسه  إلى  أو ذمي  حي مسلم  إنسان  من  أو جزئه 

 .(3) نجاح زرعه"

م بجدة، ما نصه: "يجوز نقل  1988وجاء أيضا في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عام    -       

النفع المتوقع من هذه  التأكد من أن  إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة  العضو من مكان من جسم الإنسان 

 
القرار رقم)  1 أو ميتا   88/  4/08( د  1انظر  الفقه الإسلامي،  بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا  ، مجلة مجمع 

 . 508/ ص1، ج04المرجع السابق، العدد
، 04الشاذلي حسن، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المرجع السابق، العدد  2

 . 268، 267/ ص1ج
   .42/ ص7ه هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، د.ط، )د.ت.النشر(، ج6/11/1402( بتاريخ 99قرار رقم ) 3
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الضرر  أرجح من  أو وظيفته   العملية  أو لإعادة شكله  ذلك لإيجاد عضو مفقود  يكون  أن  عليها، وبشرط  المترتب 

 . (1) المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو لإزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا"

وعليه؛ فإنه ليس هناك محذور شرعي إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو المريض نفسه )كأن يؤخذ        

جزء من الغدة الكظرية ويزرع في الدماغ لمعالجة مرض الشلل الرعاش( بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالمريض  

 . (2) وأن يكون احتمال نجاح العملية كبيرا

 على عملية النقل الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي "الضرر يزال" ثالثا: أثر قاعدة 

التي تحتوي خلاياها على كمية كبيرة من الدوبامين وزرعها في دماغ    (3) إن عملية نقل الخلايا من الغدة الكظرية       

المريض الذي يعاني مرض الشلل الرعاش، أدت إلى نجاح طيب حسب ما ذكره الأطباء الاختصاصيين؛ حيث نمت  

آثار هذا  كبير من  إلى حد  وبالتالي خففت  الدوبامين،  مادة  وأفرزت  المصاب  دماغ  في  الكظرية  الغدة  نخاع  خلايا 

 . (المرض )الشلل الرعاش

ومن هذا يظهر وجه العلاقة بين قاعدة "الضرر يزال" ومسألة النقل الذاتي لخلايا المخ والجهاز العصبي؛ ذلك         

يقع على الشخص المصاب بيّن ومحقق  العصبية فيه ضرر  الخلايا  تلف  إعمالا أن  إزالته ورفعه  ، والضرر تجب 

  .لقاعدة، لذا ففي إباحة النقل الذاتي لخلايا الغدة الكظرية للمريض نفسه رفع لهذا الضرر هذه ال

فيها إنقاذ لحياته ودفع    فإن ترجحت مصلحة النقل الذاتي في علاج الخلايا العصبية لدماغ المريض وتبيّن أن       

 آلام أعظم من مفسدة البقاء على ما هو عليه؛ وجب رفع هذه المفسدة ودرؤها. 

أو كان الضرر مساويا للضرر الأصلي فإن "الضرر لا    ،أما إذا كان خطر النقل الذاتي للخلايا العصبية أعظم       

احتمال نجاح العملية   فيكون ن يؤدي العلاج إلى مضاعفات أخطر  أيزال بمثله" ومن باب أولى بضرر أكبر منه؛ ك

تلف جديد في دماغه بسبب   كأن يحدثمرض جديد  أو يكون المصاب عرضة لتفاقم المرض أو إصابته بضئيل،  

 بالضرر.الضرر لا يزال  لأنالعملية، لم يجز علاجه بذلك 

 :خاتمة

المتعلق        البحث  هذا  ختام  الطبية  ب ـ    في  المستجدات  في  وأثرها  يزال"  "الضرر  المخ -  قاعدة  خلايا  ونقل  زرع 

 خلصنا إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها:   -والجهاز العصبي نموذجا

إن قاعدة "الضرر يزال" هي إحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي، ولها تطبيقات واسعة في     .1

 مختلف المستجدات الطبية المعاصرة. 

 
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا  88/  4/08( د  1انظر القرار رقم)  1

 . 509/ ص1، ج04المرجع السابق، العدد
   .229م، ص1994ه/ 1414، 01البار محمد، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، دمشق، دار القلم، ط 2
العربية، معجم المصطلحات الطبية،  (adrenal glandالكظر    3 انظر: مجمع اللغة  التي توجد فوق الكلوة.  (: وهي الغدة الصماء 

 . 29/ ص1جالمرجع السابق،  
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إن استخدام خلايا الأجنّة في علاج خلايا المخ والجهاز العصبي تتوقف إباحته في أن يكون مصدر هذه الخلايا    .2

 الأجنّة المجهضة للضرورة الطبيّة. هو 

 العدوان على الجنين وتعمد إسقاطه لغير عذر شرعي يعد جريمة في حكم الشرع. .3

ن أثر قاعدة "الضرر يزال" على عمليات زرع خلايا المخ والجهاز العصبي مقيّد بقواعد تمنع إزالة هذا الضرر إ  .4

 بضرر مماثل أو ضرر أشد. 

إذا دعت الحاجة إليه وغلب على الظن   خلايا المخ والجهاز العصبي ليس فيه أي محذور شرعيل إن النقل الذاتي    .5

 نجاح عملية زرعه. 

 هذا البحث فيما يلي:   توصياتوتتمثل        

لا    .1 حتى  التنفيذية،  القيود  من  بجملة  الأعضاء  زراعة  في  الأجنة  استخدام  مجال  يحاط  أن  هذه   تتخذينبغي 

 تمتهن فيها كرامة الآدمي. و لأعمال تتنافى مع مقاصد الشارع الحكيم الأجنة كذريعة 

 ضرورة وضع العقوبات الرادعة على كل عدوان يقع على الأجنّة بقصد الاستفادة منها والمتاجرة بأعضائها.  .2

التي   .3 والتجاوزات  الأخطاء  كافة  لرصد  الثقات وذلك  والاختصاص  الخبرة   طبيّة من ذوي  لجان  إنشاء  ضرورة 

 زرع الأعضاء. و على عمليات نقل   المشرفينترتكب من قبل الأطباء 

 قائمة المراجع:

سليم- المجهضةان،  الأشقر  الأجنة  من  جدة،الاستفادة  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  ، 06العدد، 

 م.1990ه/ 1410

 . م2011ه/ 1432، 02الباحسين يعقوب، المفصل في القواعد الفقهية، الرياض، دار التدمرية، ط  -

 .06البار محمد، إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد -

 . م1994ه/ 1414، 01البار محمد، الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، دمشق، دار القلم، ط -

ميتا،  - أو  حيا  آخر  إنسان  جسم  بأعضاء  الإنسان  انتفاع  محمد،  جدة،   البار  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة 

 .م1988ه/ 1408، 04العدد

 .م2003ه/ 1423حيدر علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الرياض، دار عالم الكتب، د.ط،  -

 . م1979ه/ 1399الرازي ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحق: عبد السلام محمد، دار الفكر، د.ط،  -

 . م1989ه/ 1409، 02الزرقا أحمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، ط -

الثقافة   - مكتبة  القاهرة،  سعد،  الرؤوف  عبد  تحق:  مالك،  الإمام  موطأ  على  الزرقاني  شرح  محمد،  الزرقاني 

 .م2003ه/ 1424، 01الدينية، ط

 . 04الشاذلي حسن، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد -

العبادي عبد السلام، حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   -

 .06العدد
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ط  - للملايين،  العلم  دار  بيروت،  أحمد،  عطار  تحق:  اللغة،  تاج  الصحاح  النصر،  أبو  ه/  1407،  04الفرابي 

 .م1987

 . 06العددالمخ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الفرفور صالح، زراعة خلايا الجهاز العصبي وبخاصة  -

 . م2011ه/ 1432، 01القرة داغي، قضايا فقهية في نقل الأعضاء البشرية، ط  -

 . م2004ه/ 1425، 01مالك بن أنس، الموطأ، تحق: مصطفى الأعظمي، الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان، ط -

 .م 1999ه/ 1419مجمع اللغة العربية، معجم المصطلحات الطبية، القاهرة، د.ط،  -

 .06محمد عبده، زراعة الأعضاء من الأجنة المجهضة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد -

 .ه1414، 03منظور محمد، لسان العرب، بيروت، دار صادر، طابن  -

 .06العددبلية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المهدي مختار، زراعة خلايا المخ مجالاته الحالية وآفاقه المستق  -

 .م1997ه/  1418، 01موافي أحمد، الضرر في الفقه الإسلامي، الرياض، دار ابن عفان، ط -

نبيه نسرين، نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، الاسكندرية، دار الوفاء،   -

   .م2008، 01ط

الع  - والتجارب  الأعضاء  زراعة  في  به  الانتفاع  وحكم  الجنين  حقيقة  ياسين،  الفقه نعيم  مجمع  مجلة  لمية، 

 . 06، العددالإسلامي

 . هيئة كبار العلماء، أبحاث هيئة كبار العلماء، د.ط، )د.ت.النشر( -

 .ه1404، 02الكويت، دار السلاسل، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، -

 


